
فــي مــوازاتــهــا، هــي كاتبها بالدرجة  المــتــرجــم 
ها ليست لغة فان غوخ، 

ّ
الأولى، ونكاد نقول إن

بــل هي  إلــى أخيه ثيو،  إلــى رسائله  إذا عدنا 
ه. 

ّ
ليست لغته إذا عدنا إلى فن

ــــوخ، نــجــد عــصــابــيــتــه مــتــركــزة  ــان غـ فـــي فـــن فــ
ــراق، بـــل فـــي نــظــرة  ــرقــ فـــي نــــوع مـــن الـــهـــدوء الــ
العمق والسلام والإيقاع،  ذات تركيز، هو من 
بحيث نجد النفس فيه سيّالة منغمة، وتنفذ 
إلـــى داخــــل مـــــوزون. لا يــتــقــاطــع أســلــوب آرتــو 
 حــاجــة آرتـــو 

ّ
ــإن ــان غــــوخ، مـــع ذلــــك، فــ مـــع فـــن فـ

ـــمـــا هـــي بــالــدرجــة الأولـــى 
ّ
ــان غــــوخ، إن لــيــجــد فـ

 ما بين 
ّ
دفاع ذاتــي. لذا لا نعجب حين نجد أن

الرجلين من دوران على المصحات، ما بينهما 
من شبهة جنون، يرفعه آرتــو عن نفسه وعن 
المصح  أطبائه وعلى  على  ويرميه  غــوخ  فــان 
وعــلــى الـــطـــبّ الــنــفــســي عـــامـــة. مـــا بينهما من 
ع 

ّ
وصمة تلبستهما هما الاثنين، هي ما يتوز

الكتاب وما يجمعه. آرتو هو غالباً قريب من 
 فصل 

ّ
 مقطع وكل

ّ
ذلك، ولا يلبث في نهاية كل

أن يستعيده وينفذ إليه.
لن نبتعد، من العبارة الأولى في الكتاب نقع 
الصحة  عــن  نتحدث  أن  »نستطيع  ذلــك  على 
العقلية الجيدة لفان غوخ الذي، لم يشوِ طوال 
حياته إلّا يــداً واحــــدة، ومــا عــدا ذلـــك، فهو لم 
نه اليسرى« هذه العبارة 

ُ
يقدم إلا على صلم أذ

)مــنــشــورات  مــخــلــوف  تــرجــمــة عيسى  تستهل 
ــــوازي  تـ أن  حــــاولــــت  ــتـــي  الـ  )2021 ــن،  ــديــ ــرافــ الــ
الهذياني  والطابع  ق 

ّ
والتمز التشظي  بنجاح 

ــع ذلــــك دفـــــاع تــهــكّــمــي  لــلــغــة آرتــــــو. الـــعـــبـــارة مـ
عــن فــان غـــوخ، بــل هــي نعي ســاخــر للإنسان، 

الأذن علامتين  اليد وصلم  يكون شــوي  حــين 
 
ّ
أن فــي ذلــك  آرتــو  العقلية. حجة  على الصحة 
ه العالم 

ّ
المجنون الحقيقي ليس فان غوخ لكن

الطبيعي، ليس  السياق  عــن  الــذي خــرج   
ّ
»لأن

هــو الإنــســان، بــل الــعــالــم«. العالم هــو المريض 
وكذلك المجتمع، وليس فان غوخ، ومعه آرتو 
التي اخترع  النافذة  البصيرة  بالطبع، سوى 
الطبّ النفسي ضدها »مجتمع مريض للدفاع 
عن نفسه، ضد بصائر نافذة: أزعجته قدرتها 
الفائقة على الحدس وبعد النظر«. أمثال فان 
غوخ، وآرتو، وجيرار دو نيرفال، الذي يسميه 
آرتو، ليسوا مجانين، لقد اتهموا بذلك لضرب 
يستعدون  كانوا  أساسية«  مسائل  »صدقية 
للإفصاح عنها. أعمال فان غوخ الفنية اتهام 
نفسها،  للطبيعة  بل  والمجتمع،  للمؤسسات 
 الطب »الذي غدا جثة قديمة غير صالحة 

ّ
لكن

 فان غوخ مجنون.
ّ
للاستعمال« يعلن أن

الـــطـــبّ الــنــفــســي هـــو المـــريـــض الـــــذي لا يــعــود 
نفسها مصابة«.  هــي  لغيلان  »حــجــرة  ســوى 
ــه أيـــضـــاً المــجــرم 

ّ
لــيــس المـــريـــض فــحــســب، لــكــن

أراد  الــذي يخنق في مصحاته »أولــئــك الذين 
ص منهم« ليمنعهم باتهامهم بالجنون 

ّ
التخل

من »بث حقائق لا تطاق«. هذه المقولة يثبتها 
آرتو بالعودة الى حياة فان غوخ الشخصية، 
الـــذي تــوفــي بعد  إلــى طبيبه النفسي وأخــيــه 
كما  بالذنب  لشعوره  قصير،  بوقت  انتحاره 
 غاشيه، طبيب فان 

ّ
أن آرتــو  آرتــو. يقرر  يزعم 

عباس بيضون

المصوّر فان غوخ الذي مات منتحراً، 
دار قبل أن يسدّد رصاصة إلى قلبه، 
على مصحات نفسية. أنطونان آرتو، 
مسرح  ومخترع  الشاعر  المنشق  السوريالي 
القسوة، سلخ قسماً من حياته في مصحات 
نفسية أيضاً. بين الرجلين أكثر من وجه شبه، 
بــل بينهما مــا أشــعــر الــثــانــي بــتــطــابــق. هكذا 
ــو، قبيل وفــاتــه بــشــهــور، عن  عــنــدمــا كــتــب آرتــ
فان غوخ كتابه »منتحر المجتمع« كان يكتب 

تقريباً عن نفسه. 
اللغة المتفجرة التي كتب بها كانت أقرب إلى 
غليانه الداخلي، وإلــى ما يضطرم في نفسه. 
آرتــو  لتعثر على  كــانــت تشطح وتــتــوغــل  لغة 
فــي فــان غــوخ. هــذه اللغة المتفجرة، التي كان 

سومر شحادة

كان بوسعكِ أن تحبّي رجلًا غيري
تعرفين أنّني أحبّ أن أكون

رجلًا مهملًا لا تجدين فارقاً
-عندما تراقبينهُ -

بين خطواتهِ وبيَن خيوطِ الضوء 
ساكناً شفيفاً، ويغيب من غير أثر 

 حركتكِ، وأنتِ تبعدين الإناء 
ِ
بوسع

وأنتِ تغيّرين أغطية المائدة 
 على حائطٍ 

ً
وأنتِ تنزعين صوراً قديمة معلّقة

قديم 
 حركتكِ في الغرفةِ

ِ
بوسع

أن تتّسع لمخاوفي 
أكثرَ من حديثكِ الغابرِ
عن الرَغبة وعن الحُبّ

 معطفكِ المرميّ على الأريكة 
ِ
بوسع

 الرّيشِ التي رسمتِ بها 
ِ
بوسع

طائرَ الحبّ الأزرقِ 
 علب الدواء في الأدراج 

ِ
بوسع

والأمشاط في رفوف المكتبة 
 الستائر والأزهار الذابلة 

ِ
بوسع

أن تَشعرَ بخطوِ رجلٍ مهملٍ
يعبرُ من غير أن ينبّهكِ إلى عبوره 

يعبرُ من غير أن ينادي عليكِ 
من غير أن يشرحَ لكِ 

عن حاجتهِ  لأن يكون رجلًا مهملًا 
يراقبَ آثاركِ 

في الأشياء الباقية من حولهِ
■ ■ ■

عرفتُ من نساءٍ شاهدنكِ قربَ الكنيسة 
أنّكِ كُنتِ تبحثين عن أحدٍ لا يعرفك، 

كي تعترفي لهُ عن آلامٍ تجهلين مصدرها 
فيما كنتُ أخبرتك طوال سنوات، 

ــكِ مــع رجـــلٍ يــحــبُّ أن يــكــون رجــلًا 
ُ

أنّــهــا عــيــش
مهملًا 

رغم تساؤلاتهِ أمام نفسهِ في غيابكِ
ماذا كنتُ لأفعل في حياتي لو لم أَحْبِبْكِ؟
وماذا أفعل بحياتي إذا لم تكوني فيها؟

ماذا أفعل بيدي من دون أن أعانقك 
وبصوتي من غير أن أنادي عليك؟

كيف لعيٍن لا تنظر إليكِ 
أن تلين

وكيف لقلبٍ لا تؤنسينهُ 
؟

ّ
أن يَرِق
■ ■ ■

لا يـــأبـــهُ الـــرجـــلُ الــــذي يــحــبّ أن يــبــقــى رجـــلًا 
مهملًا 

بدموعكِ، 
إذا عرف أنّه سببها.

يرتبكُ وتحاصرهُ الأحزان 
 مكسور 

ٍ
إذا أحزنكِ مشهدُ طائر بجناح

ــــن بــين  ــهُ المـــنـــتـــزعـــة مـ ــ ــاقـ ــ أو قــــــطٍ يـــســـحـــبُ سـ
السيارات.

لكم يناسبك أن تعيشي مع رجلٍ آخر 
غير بعيدٍ عنكِ، 

وغير متواطئٍ ضدّك 
تحتاجين رجلًا جديداً 

لم يؤرقهُ الحبّ، ولم تعطّل المسافة قلبهُ

من هو 
المجنون؟
في كتابه الذي صدرت 
ترجمته العربية مؤخراً 

يرى آرتو أنّ المجنون 
الحقيقي ليس  فان غوخ 

بل العالم. العالم هو 
المريض وليس الفنان 

الهولندي، ومعه 
آرتو بالطبع

المشكلة في استعارة 
المياه ليست فقط في 
افتراض وجود قوانين 

فيزيائية لحركة البشر، 
بل أيضاً في استبعاد 

واختصار خبرات البشر 
ودوافع تحركّهم

يعبرُ من غير أن ينادي عليكِ

أمواج تجرف السياسة والإنسان

آرتو مدافعاً عن فان غوخ ضد الطبّ النفسي

نقد لمجتمع مريض 
بالدفاع عن نفسه ضد 

البصائر النافذة

من تداعيات استعارة 
الموجة نزعُها الهوية 

الفردية للاجئين

اللغة المتفجرة التي 
كتب بها آرتو قريبة من 

غليانه الداخلي
المجتمع«  منتحر  غوخ:  »فان  كتابه  في 
مخلوف  عيسى  ترجمة  آرتــو  أنــطــونــان 
)منشورات الرافدين، 2021( يذهب آرتو إلى 
أنّ المجنون الحقيقي ليس فان غوخ لكنهّ 
العالم »لأنّ الذي خرج عن السياق الطبيعي، 
ليس هو الإنسان، بل العالم«. الطب النفسي 
»حجرة  سوى  يعود  لا  الذي  المريض  هو 
المريض  ليس  مصابة«.  نفسها  هي  لغيلان 
يخنق  الــذي  المجرم  أيضاً  لكنهّ  فحسب، 
التخلصّ  أراد  الذين  »أولئك  مصحاته  في 
منهم« ليمنعهم باتهامهم بالجنون من 

»بث حقائق لا تطاق«.

لكنهّ العالم

2425
ثقافة

قراءة

نصوص

إطلالة

فعاليات

غوخ »كان يكره فان غوخ الرسام، كان يكرهه 
ــــيء« وكــطــبــيــب   شـ

ّ
ــل ــام وكــنــابــغــة قــبــل كــ كـــرسـ

نفسي كان غاشيه، بحسب آرتو »مطبوعاً في 
الوقت نفسه بالجنون الأكيد«. 

لا يقلب آرتو على الطب النفسي الحجة التي 
استطراد  فــي  ه 

ّ
لكن هــي علة وجـــوده فحسب، 

فــان غوخ   
ّ
ه شرير، وأن

ّ
بأن شبه ديني يتهمه 

»وجـــــد نــفــســه تــحــت ضــغــط الــــــروح الــشــريــرة 
المتمثلة في الدكتور غاشيه«. قد لا نجد هذه 
فان  التي رسمها  اللوحة  في  الشريرة  الــروح 
ه دفع الفنان 

ّ
غوخ لغاشيه الذي اتهمه آرتو بأن

ــو في  ــ ــك يــجــدهــا آرتـ ــتـــحـــار، وعـــلـــة ذلــ إلــــى الانـ
ي أعرف 

ّ
حياته الشخصية هو في المصح »لكن

لو تنهضين عن كرسي الاعتراف 
ــارع الـــــذي رأيــــــتُ واحـــــدةً  ــشــ لـــو تــجــتــازيــن الــ

تشبهك 
تجتازهُ مقابل الكنيسة 

قبل ثلاث سنوات، 
وخلتُ أنّها أنتِ.

لو تجلسين في المقهى برفقةِ الرجل المهمل 
ــن هـــوايـــات  ــا يــجــمــعــكــمــا مــ وتـــخـــبـــريـــه أنّ مــ

التخفّي 
 الجسدَ.

ُ
يرهق

ثــمّ لــو تــغــادريــن الــرجــل الــذي يحبّ أن يكون 
رجلًا مهملًا 

قبل أن تصيري امـــرأة تــحــبّ أن تــكــون امــرأة 
مهملة
■ ■ ■

غادري الآن!
اتركي ما لديكِ من أشياء في منزلهِ 

ة 
ِّ
ق اتركي ما لديكِ من الرِّ

وما لديكِ من الحكايات معهُ 
الـــذي يــحــبّ أن يكون   الــرجــلِ 

َ
غـــادري مخيلة

رجلًا مهملًا، 
ــادرتِ حــيــاتــه تــلــك الــلــيــلــة، وأنــتــمــا  ــ بــعــدمــا غــ

تجلسان في المقهى
منذ ثلاث سنوات. 

حيثُ 
،
ً
خرجتِ مسرعة

واجتزتِ شارعَ الكنيسة 
إلى حياةٍ لم يَعُدْ يعرفها. 

)روائي من سورية(

الوقت   محادثة طبيب نفسي صباحاً، في 
ّ
أن

المحدد للزيارة، كانت تجعلني أرغب في شنق 
نفسي«. أما ثيو الذي يقترن دائماً بأخيه فان 
غوخ، كلما ذكر هذا الأخير، فهو أيضاً لم ينجُ 
من اللوم بل الاتهام الضمني بدفع أخيه إلى 
الانتحار. ثيو في نظر آرتو لم تمنعه رعايته 
ــه »مــصــاب بالهذيان 

ّ
لأخــيــه مــن الاعــتــقــاد بــأن

 ما في وسعه 
ّ

والتوهم والهلوسة، لقد بذل كل
لتهدئته بدلًا من أن يتبعه في هذيانه«. وإذا 
كان ثيو في نظر آرتو، مات بعد ذلك من الندم، 

ه لم يملك حيال أخيه »روح النابغة«.
ّ
فإن

نعود مع آرتو إلى فن فان غوخ الذي، لأمر لا 
ل هدوءه على الأعمال الصاخبة 

ّ
يعلنه، يفض

 مــن بروغيل الأكــبــر، وبـــوش.  أعــمــال فان 
ّ

لــكــل
غـــوغ الــتــي يــتــوقــف آرتـــو عــنــد لــوحــة الــغــربــان 
فــيــهــا، هـــذه الأعـــمـــال، كــمــا يــقــرّر آرتـــو »مـــا من 
ــان غــــوخ ولا رؤى ولا  ــبـــاح فـــي لـــوحـــات فــ أشـ
ها الحقيقة الحارقة لشمس الساعة 

ّ
هذيان، إن

عند  هنيهة  سنتوقف  الــظــهــر«.  بعد  الثانية 
ــرّ أيــــضــــاً عــلــى  ـــنـــا ســـنـــمـ

ّ
ــان لـــكـــن ــربــ ــغــ لــــوحــــة الــ

مقابلة بــين غــوغــان وفــان غــوخ اللذين تشكل 
جزءاً  دمــوي،  بشجار  انتهت  التي  علاقتهما، 
من السيرة الفان غوخية. في هذه المقابلة يميّز 
آرتو بين بحث غوغان عن الرمز والأسطورة، 
وبين استخلاص فان غوخ لهما »من الأشياء 

العادية جداً في الحياة«.
)شاعر وروائي من لبنان(

في الشارع مقابلَ الكنيسة

اللاجئون واستعارة المياه

م »مسرح الساقية للعرائس«، عند التاسعة مِن مساء الخميس المقبل، حفلاً  يقُدِّ
حياتي  أمل  هما:  كلثوم؛  أم  لـ  أغنيتَين  ن  يتضمَّ بالقاهرة،  الصاوي«  »ساقية  في 
كامل  شفيق  أحمد  كلمات  مِن  الأولى  الأغنية   .)1972( يعشق  والقلب   )1965(
رياض  وألحان  التونسي  بيرم  كلمات  مِن  والثانية  الوهاب،  عبد  محمد  وألحان 

السنباطي.

يتواصل حتى العشرين من مايو/أيار الجاري، في مركز خليل السكاكيني الثقافي 
برام الله، معرض تحت البرج، بمشاركة عدد من الفناّنين والقيمّين الفلسطينييّن 
إنتاج العمل الفني عن بعد/ قرب، والعلاقة  ينُاقش المعرض فكرة  والأوروبييّن. 

بين المحليّ كنقطة انطلاق إلى »العالمي البعيد«.

تحت عنوان الحواجز اللغوية وجائحة كوفيد-19، تنظّم »مكتبة قطر الوطنية« 
الأكاديميان  فيها  م  يقُدِّ زوالاً،  الواحدة  عند  اليوم  »تيمز«  تطبيق  عبر  محاضرةً 
أند  رضوان أحمد من »جامعة قطر« وسارة هيلمان من »جامعة تكساس إي 
أم« خلاصة دراستهما البحثية حول استخدام المؤسّسات الرسمية في قطر لأكثر 

من اثنتي عشرة لغة في حملة التوعية الصحية لمواجهة الجائحة.

عبر منصّة »أراتوك«، يتواصل حتى اليوم عرض روبرتو قبرصلي إن لوف؛ وهو 
»ستاند أب كوميدي« أنتجه »مترو المدينة« في بيروت عام 2019، ويؤدّيه الممثلّ 
تقديم  في  مختصّ  شخصية  فيه  يجُسّد  الذي  )الصورة(  جابر  هشام  اللبناني 
الاستشارات العاطفية، في قالبٍَ فكاهي لا يخلو مِن النقد السياسي والاجتماعي.

دارا عبدالله

السياسية  اللغة  فــي  راســـخ،  تقليدٌ  ثــمّــة 
الهجرة  ظاهرة  بوصف  ق 

ّ
يتعل الراهنة، 

كــحــدثٍ مــائــي خطير. فــي عــام 2015، في 
ــة الــلــجــوء فـــي أوروبــــــا، اســتــخــدم   أزمــ

ّ
ــز عـ

أوربــــــان،  فــيــكــتــور  المـــجـــر،  رئـــيـــس وزراء 
ــا قــال:  ـ

ّ
ــسٍ وحــشــي لم

َ
المــجــاز الــلــغــوي بــنــف

»سأرتاح فقط عند إيقاف هذا الفيضان«. 
ــة تــصــف  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــر الإعـ ــاريــ ــقــ ــتــ عـــــشـــــرات الــ
ــل مستعمرات 

ّ
كــتــنــق الــلاجــئــين  تــحــرّكــات 

مائيّة، باستخدام عبارات مثل »موجات 
اللاجئين« و»تدفق اللاجئين« و»فيضان 
اللجوء«. صورُ الهاربين تقرّب الاستعارة 
مـــن الــــواقــــع: فـــإمّـــا ســيــل بـــشـــري مــجــازي 
 سميك مخترقاً الحدود من 

ٍّ
يمشي كخط

اطي محتشد 
ّ
شرق أوروبــا، أو قــارب مط

ــبـــح فـــــي مــــيــــاه المــــتــــوسّــــط  بــــالــــنــــاس يـــسـ
الحقيقيّة في جنوب أوروبا.

»جامعة هومبولدت«  في  البعض  أشــار 
فــي بــرلــين إلــى خــطــورة هــذه الاســتــعــارة، 
وتداعياتها في نزع السياسة عن ظاهرة 
اللجوء، ونزع الهويّة الفردية للاجئين. لا 
أسباب سياسيّة وراء الكوارث الطبيعيّة، 
ها مجرّد 

ّ
ها لأن

ّ
وقطرات الماء متشابهة كل

وراء  النيّات  كانت  لو  ى 
ّ
مــاء. حت قطرات 

ــكـــارثـــة  »الـ ـــ ــلـــجـــوء بـ ــرة الـ ــاهــ تـــوصـــيـــف ظــ
 

ّ
ــــة، إلا ــيّ ــابــ الــطــبــيــعــيــة« إنـــســـانـــيـــة وإيــــجــ

 الــتــعــاطــف الـــنـــاتـــج مـــن هــــذه الــنــيّــات 
ّ
أن

سيكون مجرّد شحنات عاطفيّة معدومة 
ــع الــخــيــط،  الــبــصــيــرة الــســيــاســيــة. لــتــتــبُّ
يُطرَح السؤال عن تاريخ استعارة المياه 
في اللغة، وتحديداً استخدام استعارات 
»الجزر«( و»موجة«  مثل »المدّ« )المضاد لـ
و»تــدفــق« و»فــيــضــان« لــوصــف تحرّكات 

البشر. 
فــي نـــصّ »قـــامـــوس الــخــطــاب الــتــاريــخــي 
خ ظهور الاستعارة  حــول الــهــجــرة«، يـــؤرَّ
في اللغة الألمانيّة في فترة ما بعد الحرب 
السبعينيات،  بداية  في  الثانية.  العالمية 
ق« العمّال الأتراك 

ّ
 »تدف

ّ
كان يشار إلى أن

إلى سوق العمل الألمانيّة المحلية سيؤدّي 
إلى »فيضان« في سوق العرض والطلب. 
فقدوا  ممّن  الشرقيّة،  ألمانيا  مــن  العمّال 
وظائفهم بعد سقوط جدار برلين وضمِّ 
هم 

ّ
ــوا أيضاً بأن

ُ
وُصِــف الــولايــات الخمس، 

»فيضان« في سوق عمل ألمانيا الغربيّة. 
ــفـــردة المـــوجـــة في  ثـــمّـــة حـــضـــورٌ غـــريـــب لمـ
إنجاب  الكاتب   يصف 

ْ
إذ ألمانية،  جريدة 

أدوات بصرية   هنالك 
ّ
أن المــفــارقــة،  مــيــاه. 

ــلــــوم الإحـــــصـــــاء يـــمـــكـــن أن  ــــي عــ أخـــــــرى فـ
أن  يبدو   

ْ
لكن النتائج،  لعرض  ستخدَم 

ُ
ت

ثمّة حاجة لرؤية الموجة تحديداً.
لا تستخدم وســائــل الإعــــلام الاســتــعــارة 
فيزيائياً،  طابعاً  الهجرة  حركة  لإكساب 
التدميريّة  القوّة  مشهد  لاستحضار  بل 
ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــيــــول فــــــي الأذهـــــــــــــــان. الاسـ ــلــــســ لــ
الأكـــاديـــمـــي، كــمــا يــقــول مـــــدرّس المــثــالــيــة 
الألمـــانـــيـــة فـــي بـــرلـــين، تـــومـــاس مــايــر )39 
 يحوّل حركة البشر 

ْ
عــامــاً(، نــوعٌ آخــر، إذ

إلـــى ظـــاهـــرة فــيــزيــائــيّــة )هــيــدرولــيــكــيّــة(، 
الخطاب  تقريباً. في  قانون طبيعي  إلــى 
تعبّر  لا  والــفــيــضــانــات  الأمــــواج  العلمي، 

ــــي قـــانـــون  ــــل هـ ــــن كـــــــــوارث مـــفـــاجـــئـــة، بـ عـ
مـــن قـــوانـــين الــطــبــيــعــة. تــلــعــبُ المـــيـــاه هنا 
وتصبح  العلميّة«،  »الاســتــعــارة  وظيفة 
النتيجة مــوضــوعــاً  الــلــجــوء فــي  ظــاهــرة 
»تــكــنــوقــراط«  يــديــره  التطبيقيّة  للعلوم 
خرَج ظاهرة حركة 

ُ
المؤسسات الدوليّة، لت

الــبــشــر بــشــكــل كـــامـــل مـــن ســلــطــة الــعــلــوم 
الاجتماعية.

بــرزت المــوجــة كنقطة تــداخــل بــين العلوم 
الاجــتــمــاعــيّــة والـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيّــة منذ 
ــتـــراض  ــر. افـ ــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـ أواخـــــــر الــ
على  وفهمه  الاجــتــمــاعــي  الــواقــع  حركية 
شكل موجة. في حوالى عام 1900، كانت 
الــعــديــد مــن الــتــخــصّــصــات الــعــلــمــيّــة، ولا 
وعلم  اللغة  وعــلــم  الاقــتــصــاد  علم  سيّما 
الأوبـــــئـــــة، تـــســـتـــخـــدم مــصــطــلــحــات مــثــل 
الــصــاعــدة والهابطة فــي الجسم  »المــيــول 

الاجتماعي«. 
)كاتب من سورية(

ــؤدّي إلــى  ــيــ الـــنـــســـاء الـــهـــنـــديّـــات بـــأنـــه ســ
»فيضان« في الكوكب.

فــي وسائل  المــيــاه  ستخدَم اســتــعــارة 
ُ
لا ت

الإعــلام الشعبويّة فقط، بل هي حاضرة 
 

ّ
بـــقـــوّة فـــي الأوســــــاط الأكـــاديـــمـــيـــة. ولــعــل

ــة »نــــظــــريــــة فــي  ــالــ ــقــ المـــــثـــــال المــــشــــهــــور مــ
الــهــجــرة« لــعــالــم الاجــتــمــاعــي الأمــيــركــي، 
إيفريت لي، الصادر عام 1966. لي يبالغ 
 ينقل القوانين 

ْ
في تصديق الاستعارة، إذ

إلى  المــيــاه  على  ــق  ُتــطــبَّ الــتــي  الفيزيائيّة 
ر بجاذبية 

ّ
العلوم الاجتماعيّة. الماء يتأث

ــدّ والــجــزر  الــشــمــس والــقــمــر، وظـــاهـــرة المــ
 دامــغ. يضع لي في 

ٌ
على الشواطئ دليل

هـــذه الجملة صــلــبَ نــظــريّــتــه: الــلاجــئــون 
كــالمــيــاه، ثــمّــة عــوامــل »تجذبهم« وأخــرى 
»ناشيونال  مجلة   

ّ
إن ــى 

ّ
حــت »تــدفــعــهــم«. 

جـــــيـــــوغـــــرافـــــيـــــك« الأمــــــيــــــركــــــيّــــــة نــــشــــرت 
إحـــصـــاءات فــي عـــام 2019 حـــول العلاقة 
بــين اللجوء وعــوامــل مــحــدّدة، مثل دخل 
المــواطــنــين والــنــاتــج الــوطــنــي الإجــمــالــي 
ــة 

ّ
ــاه الاقــــتــــصــــادي. عـــرضـــت المــجــل ــ ــرفـ ــ والـ

ــة عــلــى شــكــل مــنــحــنــيــات  ــدراســ نــتــائــج الــ
حة، وكان المشهد أمام العين: موجة 

ّ
مُسط

»حقل القمح والغربان«، فان غوخ، ألوان زيتية على قماش، 1890
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قصيدة

نبيل منصر

ــذه  ــي هــ ــ ــات فــ ــمــ ــ ــل ــكــ ــ ــــــة ال
َ
مُــــــفــــــارَق
القصيدة

مِن  أكثر  ثـــوانٍ،  كــانــت، قبل  التي 
حياة، 

 الحَبل
ِّ

ف
َ
»أشبَه بِل

ق
ُ
حَول العُن

ـــجـــرَة 
َ

والانــــــحِــــــدار مِـــــن أعـــلـــى ش
 على جُرف

ُ
شرف

ُ
ت

ــه  ــ ــلِ ــداخِــ ــ بِ ـــــحـــــدِثُ 
ُ
ت وادٍ  عـــلـــى  أو 

أحجارُه الصغيرة 
باً في الليل«

ْ
صَليلا عَذ

هُناك مَن قال:
»هي أشبه بِقطع الحَبل والسقوط 

ى الأمواج
َ
في أعت

خر د الصَّ
ْ
صطخِبُ عِن

َ
التي ت

رقى«
َ
 صيادَة غ

َ
عَة عَويل مُرجِّ

يئا 
َ

ش شبِه 
ُ
ت لا  الكلمات   

ُ
مُفارَقة

في هذه القصيدة،
في هذا الليل،

في هذا الصباح،
صُها 

ُ
نق

َ
ت التي  الأوقـــات  فــي هــذه 

 والحبيبة، 
ُ
مرة

َ
الخ

 
ً
ــج الـــذي يَــبــدأ فــراشــة

ْ
فــي هــذا الــثــل

 
ً
ضئيلة

في مِنقار طائر أسود
ة كبيرة

َ
 عاصِف

َ
قبل أن يَزحف

ببة والوُعول. غرِق الدِّ
ُ
ت

 شيء فوق الأرض الباردة
ُّ

ل
ُ
ك

 أخيرة 
ً
رُ نظرة

ُ
يَنظ

ه:
َ
إلى ما حَول

مُفارَقة الكلمات لا يَأمل بِالعَوْدَة 
منها أحدٌ
يار. إلى الدِّ

ــــي ذلـــك  ــا فـ ــمــ ــ ــات، بِ ــ ــــلامـ ــعـ ــ  الـ
ُّ

ـــــــل
ُ
ك

الخطوات 
والأقنعة والطرق، 

مة الكبيرة
ْ
تْ في العت

َ
رق

َ
غ

التي هي ما بَعْد الليل الكبير.
)شاعر من المغرب(

وداع

دة« فينسنت فان غوخ، ألوان زيتية 1889  »بورتريه ذاتي بأذُن مضمَّ

ميغيل بارسيلو، زيت على قماش، 2018

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


